
 واشــنطن – فرضت القوى المناهضة 
للولايات المتحدة أو المتنافسة معها على 
الســـاحة الدولية على واشنطن مواجهة 
الحـــروب بالوكالة التي باتت قادرة على 

إلحاق الضرر بالمصالح الأميركية.
وتعتمد إيران وروســـيا على ســـبيل 
المثال على كيانات ومنظمات غير رسمية 
تتخذ هيئة الميليشيات لمهاجمة المصالح 
الأميركيـــة في العديد مـــن المناطق على 

غرار سوريا والعراق.
وتُعطـــي هـــذه الاســـتراتيجية لتلك 
الدول مكاسب ميدانية من خلال المساس 
بمصالـــح واشـــنطن، لكـــن أيضـــاً عدم 
التورط في حرب مباشـــرة مع الولايات 
المتحدة مـــع إمكانية التملـــص من هذه 

التنظيمات في أيّ وقت.
الأميركي  الاستراتيجي  المحلل  وقال 
هال براندز إن ”الهجمـــات الصاروخية 
التي تشـــنها الميليشـــيات الشيعية ضد 
الأهداف الأميركية في العراق وهجمات 
القرصنـــة الإلكترونية ضد المؤسســـات 
الأميركية واســـتخدام روســـيا للمرتزقة 
في الكثير من ساحات القتال في الشرق 
الأوســـط، ليست ســـوى جزء من اتجاه 
متزايـــد يلجـــأ فيـــه خصـــوم الولايات 
المتحـــدة إلى اســـتخدام التنظيمات غير 
الرسمية والوســـائل التي يمكن التبرؤ 
منها وإنـــكار المســـؤولية عنها للضغط 

على المصالح الأميركية“. 
وأوضح براندز وهو أســــتاذ كرســــي 
هنري كيسنجر للشــــؤون العامة في كلية 
الدراســــات الدولية المتقدمة بجامعة جون 
هوبكنز الأميركية أنــــه ”وفي كل الأحوال 
تجد الولايات المتحدة نفســــها باستمرار 
في مواجهة الحرب بالوكالة والتي لم تجد 

حتى الآن وسيلة فعالة للتصدي لها“.
وتابـــع فـــي تقريـــر نشـــرته وكالـــة 
بلومبـــرغ للأنبـــاء أن ”الحقيقـــة هي أن 
تكتيك الحـــرب بالوكالـــة موجود طوال 
الوقت ففي عصر السفن الشراعية كانت 
الدول تلجأ إلى القراصنة للســـطو على 
سفن أعدائها واستنفاد خزائنهم. ورغم 
أن شـــركة الهنـــد الشـــرقية البريطانية 
الناحيـــة  مـــن  خاصـــة  شـــركة  كانـــت 
مســـاحات  أخضعت  فإنهـــا  الرســـمية، 
هائلة لسيطرة الإمبراطورية البريطانية 
في الهند. وخلال سنوات الحرب الباردة 
كانت واشـــنطن وموســـكو تســـتعينان 
بالمرتزقة والمتمردين والنشطاء وغيرهم 
من المجموعات غيـــر النظامية للإضرار 

بمصالح الطرف الآخر“.
لخصوم  بالوكالة  الهجمـــات  وتوفر 
الولايـــات المتحدة القـــدرة على الضغط 
عليها في إطار حدود معينة، فهي أسلوب 
تقليدي من أســـاليب ”المنطقة الرمادية“ 
التي تســـتخدم لممارســـة الضغط بعيدا 

عن الدخول في حرب مباشرة.
وفي الوقت نفسه، تتيح للدول التي 
تراهـــن عليها فرصـــة لاختبـــار فاعلية 
أســـاليب مثـــل الهجمـــات الإلكترونيـــة 
الضخمـــة، والعنف واســـع النطاق ضد 
أهـــداف أميركية في الشـــرق الأوســـط 
بحيث يمكن استخدامها في حال حدوث 

مواجهة أكبر مع الولايات المتحدة.
وفي الواقع، فإن واشـــنطن نفســـها 
لجـــأت في وقت ســـابق إلى هـــذا النوع 

مـــن الحروب مـــن خـــلال التعويل 
علـــى تشـــكيلات غيـــر نظاميـــة 
”داعش“  الدولـــة  تنظيـــم  لدحر 
الإرهابـــي في العراق والحفاظ 
على وجود جيوسياســـي لها 
في ســـوريا، لكنهـــا في أغلب 

هدفا  أصبحـــت  الأحيـــان 
لهذا التكتيك.

فإيران تســـلح وتحرض الميليشيات 
الشـــيعية لقصـــف القواعـــد والمصالح 
بالصواريـــخ  العـــراق  فـــي  الأميركيـــة 
مـــن  كجـــزء  المســـيرة  بالطائـــرات  أو 
اســـتراتيجية طهـــران الأوســـع نطاقـــا 
للحـــرب بالوكالـــة فـــي منطقة الشـــرق 
الأوســـط حيث لإيران أذرع مســـلحة في 
العديد من المناطق ســـواء في العراق أو 

سوريا أو غيرهما.
وفي روســـيا تلجـــأ حكومة الرئيس 
فلاديمير بوتين إلى مرتزقة شركة فاغنر 
للخدمات الأمنيـــة وغيرها من المنظمات 
غير الرســـمية لحماية مصالح موســـكو 
وتوسيع نفوذها في سوريا وليبيا. كما 
الروســـية  الإجرامية  المجموعـــات  تنفذ 
هجمات إلكترونية ضد مؤسسات البنية 

التحتية الحيوية في الولايات المتحدة.
وكان أبـــرز هـــذه الهجمـــات عملية 
القرصنة التي استهدفت الحصول على 
فديـــة مالية من شـــركة خطـــوط أنابيب 
النفـــط الأميركيـــة كولونيـــال بايبلاين 
والتي أدت إلى توقف عمل الخطوط في 

وقت سابق من العام الحالي. 
ورغم غمـــوض العلاقة بين الكرملين 
والعناصر التي تنفّذ هذه الهجمات، فإن 
بوتين لم يكن ليتسامح معها إذا لم يجد 

أنها تخدم المصالح الروسية.

ويقـــول برانـــدز ”إن جاذبية الحرب 
بالوكالـــة تكمن في الســـهولة النســـبية 
للإفلات من المســـؤولية عنهـــا إذ يمكن 
لإيران اســـتغلال الميليشـــيات الشيعية 
لإضعـــاف موقف أميركا فـــي العراق أو 
للحصـــول علـــى ميـــزة فـــي مفاوضات 
البرنامـــج النـــووي، دون أن تتورط في 
هجـــوم صريـــح علـــى القـــوة العظمى 
فـــي العالـــم“، مضيفـــا ”كمـــا يمكن أن 
الروســـية  الإجرامية  المجموعـــات  تثير 
الاضطـــراب داخل الولايات المتحدة دون 
أن تظهـــر أن للكرملين يد في ذلك. وكلما 
كان تحميل إيران أو روســـيا المسؤولية 
المباشـــرة عن هـــذه الممارســـات صعبا، 
زادت صعوبة اتخاذ أيّ إجراءات عقابية 

حادة ضدهما“.
أمـــام  المتحـــدة  الولايـــات  وتبـــدو 
خيارين كلاهما مـــرّ في التعامل مع هذا 
الوضع: فإقرار عقوبات لا يحقق الهدف 
المطلوب وهو رده علـــى تلك التنظيمات 
والحكومـــات التـــي تحركهـــا، والتحرك 

ميدانيا ضدها أيضا لم يأت بنتائج.
وشـــنت الولايات المتحـــدة أكثر من 
هجمـــة على الميليشـــيات الموالية لإيران 
سواء في ســـوريا أو العراق لكن ذلك لم 

يردع تلك المجموعات المسلحة.
وأكد براندز أن ”أن الولايات المتحدة 
تجـــد مـــن الصعـــب حتـــى الآن صياغة 
إجـــراءات مضـــادة تحقق لهـــا النجاح. 
فإن الانتقام النســـبي ضـــد من يعملون 
بالوكالة أنفسهم مثل شن هجمات جوية 
دقيقة ضد الميليشيات العراقية الموالية 
لإيران أو فرض عقوبات مالية ضد 
المجموعـــات الروســـية، لا يبدو 
الراعية  الحكومات  تزعج  أنها 
لهذه الجهـــات. ولذلك فالبديل 
الأوضح أمام واشـــنطن هو 
الـــرد بقـــوة علـــى كلّ من 
والدولة  الوكيـــل 

الراعية له“.

 طهران – سلطت الاحتجاجات الأخيرة 
التي هزت الأحواز (خوزستان) الإيرانية 
الضوء على خطر يُهدد إيران بالزوال ألا 
وهو الإفلاس المائي الذي لطالما حذر منه 

مسؤولون إيرانيون.
والنقـــص الحاد في المياه لا يشـــمل 
فقط خوزســـتان، حيـــث تتفاقم المخاوف 
من تســـجيل شـــح في المناطـــق المعروفة 
بوفـــرة المياه في إيـــران على غرار الجزء 
الشـــمالي والشـــمالي الغربي من البلاد 
وهو ما سيكون له انعكاساته حتما على 

قطاعات أخرى.
وتلقـــى النظـــام الإيرانـــي تحذيرات 
متتاليـــة مـــن قبـــل مســـؤولين أو علماء 
بشـــأن أزمة المياه، حيث نبه وزير الطاقة 
رضـــا أردكانيـــان من نقـــص المياه خلال 

فصـــل الصيف، قائـــلا إن هذا 
العام ســـيكون ”أحد أكثر 

 50 منذ  جفافا  الأعوام 
عاما“.

لكن يبدو 
أن النظام 

الإيراني الذي 
يواجه مشكلات 

أخرى جرته 
إليها سياساته 
الخارجية التي 

جعلته عُرضة لعقوبات 
أميركية وغيرها تجاهل تلك 

التحذيرات التي أثارت ســـخطا 
أوقع  خوزســـتان  محافظة  في 

إلى حد الآن 9 قتلى.

ناقوس الخطر

لم تُفاجئ الاحتجاجات 
المتصاعدة في خوزستان المتابعين 

للشأن الإيراني باعتبار أن 
ناقوس الخطر 
بشأن النقص 

الحاد في المياه 
الذي باتت تعانيه 

البلاد قد دُق 
لأكثر من مرة، 

خاصة أن 
التقديرات 
تشير إلى 
أن الأزمة 
قد تفضي 
إلى تفكك 

إيران 
بـ“حرب 

مدن“.

وفي العام 2015 حذر عيسى كالانتاري 
وزيـــر الزراعـــة الإيراني الأســـبق من أن 
ندرة المياه ســـترغم 50 مليون إيراني، أي 
ما يُعـــادل 60 في المئة من الســـكان، على 

مغادرة البلاد. 
وشـــكا من أن المســـؤولين في طهران 
تجاهلوا المشـــكلة لفترة طويلـــة للغاية، 
مضيفـــا ”والآن فهمـــوا المشـــكلة، لكنهم 
تأخـــروا إلـــى حـــد مـــا“، لكن يبـــدو أن 
كالانتاري نفســـه لم يفعل شيئا لاستباق 

الأزمة التي تهدد وجود إيران.
ويقـــول الكاتب الصحافـــي الأميركي 
بوبـــي جـــوش في تقريـــر نشـــرته وكالة 
بلومبـــرغ للأنباء إنه ”بعد عامين تم منح 
كالانتاري الفرصة لعمل شيء ما بالنسبة 
إلى الكارثة التي تنبأ بها. فقد تم تعيينه 
نائبا لرئيس البلاد لشـــؤون 
حماية البيئة، أي فعليا 

وزير البيئة“. 
ويوضح جوش 
في التقرير أن 
”كالانتاري لم 
يفعل منذ ذلك 
الحين أكثر من 
ترديد المزيد من 
التنبؤات الأليمة. 
ففي بداية هذا 
الصيف توقع اندلاع 
حرب مياه ستنتشر في 
المناطق الريفية، مما 
يعرض إيران إلى خطر 

الزوال“.
وأدى تجاهل النظام 
الإيراني لمعضلة المياه، 
حيث لم يتخذ إجراءات 
قادرة على حلحلتها، 
إلى وجود ما لا يقل عن 
5000 قرية بدون 
موارد 
مائية 

فـــي الوقـــت الراهـــن، علاوة علـــى 7000 
قرية أخرى يتم إمدادها بالمياه بواســـطة 
الصهاريج حســـب عضو جمعية المخاطر 
البيئية والتنمية المســـتدامة حميد رضا 

محبوب فر.
وفـــي مواجهة هـــذه الأزمـــة اتخذت 
محدودة  إجـــراءات  الإيرانية  الســـلطات 
علـــى غرار قـــرار يمنع زراعـــة محاصيل 
تستهلك الكثير من المياه كمحصول الأرز 
في العديد من المناطق منها الأحواز التي 

تعرف احتجاجات متصاعدة.

اختبار لرئيسي

تُشـــكل أزمـــة الميـــاه اختبـــارا جدّيا 
رئيســـي  إبراهيـــم  الإيرانـــي  للرئيـــس 
الـــذي جرى انتخابه فـــي الـ12 من يونيو 
الماضي، حيـــث بات الغضب منصبّا على 
النظـــام الإيراني الماســـك بمقاليد الحكم 

منذ قيام الثورة الإسلامية سنة 1979.
وعكـــس التوقعات التي كانت تُشـــير 
إلى أن حرب مدن أو حرب مياه ســـتندلع 
بين الســـكان، وجّه الإيرانيـــون غضبهم 
نحو الحكومة في طهران والمرشد الأعلى 

آية الله علي خامنئي.
وعَكَـــسَ ذلـــك مطالبـــة محتجين في 
محافظـــة الأحواز بســـقوط ”الجمهورية 
الإســـلامية“ والمرشد الأعلى الذي قال إنه 
يتفهـــم المحتجين لكن محـــذرا في الوقت 

ذاته من مؤامرة خارجية.
وبالرغـــم من أن رجل الدين المتشـــدد 
ســـيواجه ملفات أخرى ساخنة على غرار 
الاقتصاد الذي تضرر كثيرا من العقوبات 
التـــي تفرضهـــا الولايات المتحـــدة على 
إيران، إلا أن معضلة المياه تبقى التحدي 

الأكبر لرئيسي.
وتشـــير اتجاهـــات تغير المنـــاخ إلى 
أن فصول الصيف ســـتكون أشـــد حرارة 
وجفافا في الســـنوات المقبلـــة، ومصادر 
الميـــاه الجوفيـــة فـــي إيران قـــد نضبت 

بالفعل إلى حد خطير.
ومثل خامنئي، يعتقد رئيسي أنه لكي 
تعزل الجمهورية الاســـلامية نفسها عن 
الضغوط الدولية، يجـــب أن يكون لديها 
”اقتصاد صمود“ يُعتبـــر الاكتفاء الذاتي 
الزراعـــي أهم دعائمه. ومـــن الواضح أن 
هذا أمر مســـتحيل بينما تواجه إيران ما 
وصفـــه علماء البيئة بأنـــه ”إفلاس مائي 

وشيك“.
ويقول بوبي جوش إنه “من سخرية 
القدر أن ندرة المياه هي إلى حد كبير 
نتيجة رغبة النظام في تحقيق 
الاستقلال الزراعي. فطوال عقود 
شجعت طهران على زراعة 
المحاصيل الأساسية على نطاق 
واسع، حيث حفزت المزارعين 
على استغلال كل المياه 
الجوفية التي يستطيعون 

الحصول عليها“. 

ونتيجـــة لذلك يتوقع علمـــاء البيئة 
جفاف خزانـــات المياه الجوفيـــة في 12 
محافظة من محافظات إيران الـ31 خلال 

الأعوام الخمسين المقبلة.
ويؤكد جـــوش أن المياه الســـطحية 
تزداد ندرة أيضا، وقد أدت إقامة السدود 
الكثيـــرة على أنهار الأحـــواز إلى جفاف 

بحيرات المحافظة.
وشـــدد على أنه ”ليـــس من الصعب 
التنبؤ بالتداعيات السياســـية لكل ذلك، 
فســـوف تكون هناك هجرة بسبب المناخ 
على نطـــاق ملحمـــي. وإذا كان عدد من 
سيهاجرون الذي تنبأ به كالانتاري وهو 
50 مليون نسمة يبدو مرتفعا، فإن أعدادا 
كبيرة للغاية من الإيرانيين بدأوا بالفعل 
الانتقال مـــن المناطق الريفية إلى المراكز 
الحضرية، مما يضاعف أعداد العاطلين 

والغاضبين“. 

وســـيكون رئيســـي في مواجهة ذلك 
في حاجـــة إلى اتخاذ إجـــراءات ناجعة 
بخـــلاف تلك التـــي كانت تراهـــن عليها 
طهران والتي شـــملت اللجـــوء إلى منع 
وصـــول حصة بغـــداد من ميـــاه الأنهار 
التـــي تنبع مـــن إيـــران وهو مـــا جعل 
العـــراق في موقف صعـــب هو الآخر في 

هذا الصدد.
ولـــوح العراق في وقت ســـابق على 
لســـان وزير الموارد المائية مهدي رشيد 
باللجـــوء إلـــى المؤسســـات الدولية من 
أجـــل تحصيل حقوقه المائيـــة من إيران 

المجاورة.
ومـــع ذلـــك فـــإن المشـــكلات التـــي 
ستعترض إبراهيم رئيسي في عهدته لن 
تقتصـــر على أزمة المياه التي هي حديث 
الســـاعة الآن في إيران، حيث ســـيواجه 
قضايـــا أخـــرى شـــائكة هي مـــن تركة 
الحكومة الســـابقة التي فشلت في تقديم 
الخدمات الأساســـية لمحافظـــة الأحواز 
التي يتم اســـتغلالها بضراوة للحصول 

على مواردها.
وسيجد رئيســـي أمامه ملفات ثقيلة 
لمعالجتهـــا بدءا من الاقتصـــاد الإيراني 
الذي هو فـــي حالة محفوفـــة بالمخاطر، 
وتوقـــف المفاوضـــات لرفـــع العقوبـــات 
الأميركيـــة، إضافـــة إلى موجـــة جديدة 
من حالات الإصابة والوفاة بســـبب وباء 

كوفيد – 19. 
كما يواجه الرئيس الجديد شـــكوكا 
حول شرعيته السياسية إذ أن انخفاض 
مســـتوى المشـــاركة فـــي التصويت إلى 
أدنـــى مســـتوى تشـــهده إيـــران حتـــى 
الآن قـــوّض انتخابـــه بعد اســـتبعاد كل 

منافسيه الحقيقيين.
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إيران مهددة بالجفاف

الإفلاس المائي 
تهديد وجودي يواجه إيران

الاحتجاجات تضع أزمة المياه في صدارة الملفات الساخنة لرئيسي 

الاحتجاجات التي شهدتها ولا تزال محافظة الأحواز الإيرانية كشفت عن 
تهديد وجودي بات يواجه البلاد ألا وهو الإفلاس المائي، وهو ما يجعل من 
أزمة المياه التي لم تنجح حكومة الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني في 

استباقها في صدارة اهتمامات الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي.

روسيا وإيران تفرضان 

على الولايات المتحدة 

مواجهة حرب بالوكالة

لجـــأت في وقت ســـابق إلى هـــذا النوع
مـــن الحروب مـــن خـــلال التعويل 

علـــى تشـــكيلات غيـــر نظاميـــة 
”داعش“ الدولـــة  تنظيـــم  لدحر 
الإرهابـــي في العراق والحفاظ
على وجود جيوسياســـي لها 
في ســـوريا، لكنهـــا في أغلب 

هدفا  أصبحـــت  الأحيـــان 
لهذا التكتيك.

دقيقة ضد الميليشيات العراقية الموالية
لإيران أو فرض عقوبات مالية ضد
المجموعـــات الروســـية، لا يبدو
الراعية الحكومات  تزعج  أنها 
لهذه الجهـــات. ولذلك فالبديل
الأوضح أمام واشـــنطن هو
الـــرد بقـــوة علـــى كلّ من

م ح

والدولة الوكيـــل 
الراعية له“.

الحرب بالوكالة تمنح الواقفين وراءها نفوذا أوسع

جاذبية الحرب بالوكالة

تكمن في السهولة

للإفلات من المسؤولية

هال براندز

ندرة المياه هي نتيجة 

رغبة النظام في تحقيق 

الاستقلال الزراعي

بوبي جوش

ه عرضة لعقو
ية وغيرها تج

أثارت ســـخطا  يرات التي
أوقع خوزســـتان  حافظة 

قتلى. حد الآن 9

س الخطر

م تُفاجئ الاحتجاجات 
صاعدة في خوزستان المتابعين 

ن الإيراني باعتبار أن 
س الخطر
النقص
المياه  في
باتت تعانيه
 قد دُق

من مرة، 
ة أن

يرات 
إلى 
زمة 
ضي 
فكك 

رب 

صيف توقع اندلاع 
ب مياه ستنتشر في 
الريفية، مما  المناطق
يعرض إيران إلى خطر 

الزوال“.
وأدى تجاهل النظام
الإيراني لمعضلة المياه،
حيث لم يتخذ إجراءات
قادرة على حلحلتها،
إلى وجود ما لا يقل عن
5000 قرية بدون
موارد
مائية

تف التـــي
إيران، إلا
الأكبر لرئ
وتشــ
أن فصول
وجفافا في
الميـــاه الج
بالفعل إلى
ومثل
تعزل الج
الضغوط
”اقتصاد
الزراعـــي
هذا أمر م
وصفـــه ع

وشيك“.
ويقو
القدر

ا

ائـــلا إن هذا 
حد أكثر

50 ذ

ات

ي
نائبا لرئيس
حماية
وز

ال وبات 
تجاهل تلك

الص
حرب

تجاهل النظام الإيراني لمعضلة 

المياه أدى إلى وجود 5000 قرية 

بدون موارد مائية، علاوة على 

7000 قرية أخرى يتم إمدادها 

بواسطة الصهاريج


